
260656 - تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من أصاب من الصغائر

السؤال

كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع من يقترف الصغائر أمامه؟ وما هي الصغائر مع ذكر أمثلة عليها
؟

الإجابة المفصلة

الحمد لله

يمكننا استجلاء مجموعة من السمات المميزة لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من وقع في الصغيرة، وذلك
على الوجه الآتي:

أولا:

الإجراء العملي المباشر لعلاج المعصية ودرء خطرها، مع الخطاب اللين الواضح.

كَ؟ اسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قَالَ: (وَلَوَى عُنُقَ الفَضْلِ، فَقَالَ العَبَّ
يْطَانَ عَلَيْهِمَا) رواه الترمذي في “السنن” (رقم885) وقال: حسن صحيح. قَالَ: رَأَيْتُ شَاب�ا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّ

ثانيا:

الرفق واللين بالتعليم والبيان.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ
فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ مَهْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
ى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ وَسَلَّمَ: لاَ تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ. فَتَرَكُوهُ حَتَّ

لاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ، وَالصَّ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
هُ عَلَيْهِ) رواه البخاري (6025) ومسلم (285) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّ

واللفظ له.

، قَالَ: (بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، لَمِيِّ وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّ
، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ يَاهْ، مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّ
ي، مَا ا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّ ، فَلَمَّ تُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ ا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّ
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لاَةَ لاَ يَصْلُحُ رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ، مَا كَهَرَنِي وَلاَ ضَرَبَنِي وَلاَ شَتَمَنِي، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّ
كْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) رواه مسلم (رقم537) سْبِيحُ وَالتَّ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّ

ثالثا:

الحوار والإقناع، بعيدا عن التعنيف والتوبيخ.

نَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: (إِنَّ فَتًى شَاب�ا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي بِالزِّ
كَ؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ هُ لأُِمِّ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ. مَهْ. فَقَالَ: ادْنُهْ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا. قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: أَتُحِبُّ
هُ لاِبْنَتِكَ؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: هَاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّ ونَهُ لأُِمَّ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّ
ونَهُ لأَِخَوَاتِهِمْ. هُ لأُِخْتِكَ؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّ ونَهُ لِبَنَاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّ وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّ

هُ لِخَالَتِكَ؟ قَالَ: لاَ اتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّ ونَهُ لِعَمَّ تِكَ؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّ هُ لِعَمَّ قَالَ: أَفَتُحِبُّ
رْ قَلْبَهُ، ونَهُ لِخَالاَتِهِمْ. قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّ وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّ

نْ فَرْجَهُ. قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ بَعْد ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ) وَحَصِّ

رواه الإمام أحمد في “المسند” (36/545- مؤسسة الرسالة) وقال المحققون: إسناده صحيح.

رابعا:

إذا تعلقت المعصية الصغيرة بإلحاق بعض المشقة الزائدة على الناس في عباداتهم أو معاملاتهم، أو تعلق بها حق
عام يؤثر على المجتمع عامة، كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الأمر بحزم ووضوح، ولكن في الوقت نفسه

دون الغضب على المخطئ نفسه أو تعنيفه حيث يكون غافلا أو مجتهدا.

ا رُ عَنْ صَلاةَِ الغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلانٍَ مِمَّ عن أبي مسعود رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ: (وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأََتَأَخَّ
رِينَ، يُطِيلُ بِنَا. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّ

عِيفَ وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ) رواه البخاري (رقم702) ومسلم (رقم466) زْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّ كُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّ فَأَيُّ

ةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ هُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّ وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ

أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ! ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ
، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ عِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ رِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّ

دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا) رواه البخاري (رقم3475) ومسلم (رقم1688) فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ
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وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَقَقْتُ
البَابَ، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: أَنَا! أَنَا! كَأَنَّهُ كَرِهَهَا) رواه البخاري (6250) ومسلم (2155)

خامسا:

إزالة المعصية باليد وتوجيه النصيحة الواضحة ، دون التفتيش عن شخص العاصي لقصد توبيخه أو عقابه.

ى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي القِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّ
هُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاتَِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ فَحَكَّ

قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلُ
هَكَذَا) رواه البخاري (رقم405)

سادسا:

توجيه النصيحة بالإشارة، بعيدا عن الأسماء والأشخاص، ليكون الستر عليهم أدعى في التأثير، ولتعم الفائدة
والمنفعة.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الوَلاءَُ لِي،
رْتُهُ ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْتَاعِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا ا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَّ فَلَمَّ

الوَلاءَُ لِمَنْ أَعْتَقَ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ
فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ) رواه البخاري (2735)

ومسلم (1504)

سابعا:

توجيه الخطاب للعاصي بالوازع الترغيبي أو الترهيبي، كما هو الهدي القرآني في الترغيب الجنة والتخويف من
النار.

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَادَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَقُولُ: اللهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّ
نْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” سُبْحَانَ اللهِ لاَ تُطِيقُهُ – أَوْ لاَ تَسْتَطِيعُهُ – أَفَلاَ لْهُ لِي فِي الدُّ الآْخِرَةِ، فَعَجِّ
ارِ. قَالَ: فَدَعَا اللهَ لَهُ، فَشَفَاهُ) رواه مسلم (2688) نْيَا حَسَنَةً وَفِي الآْخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّ قُلْتَ: اللهُمَّ آتِنَا فِي الدُّ

وعَنْ يَعْلَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلاَ إِزَارٍ، فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى
تْرَ. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ يرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّ
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فَلْيَسْتَتِرْ) رواه أبو داود في “السنن” (4012)

وهذا الهدي الغالب في الرحمة والشفقة واللين في تقديم النصيحة، انتهجه أيضا الصالحون الأوائل، كما قال أحمد
بن حنبل: “كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون، يقولون: مهلا رحمكم الله” انتهى من

“الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال” (ص: 25)

اكِ وَالعُنْفَ وَالفُحْشَ) رواه البخاري (6030) فْقِ، وَإِيَّ قال عليه الصلاة والسلام: (مَهْلاً يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّ

انًا، كَانَ يَقُولُ اشًا، وَلاَ لَعَّ ابًا، وَلاَ فَحَّ وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّ
لأَِحَدِنَا عِنْدَ المَعْتِبَةِ: مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ) رواه البخاري (6031)

وأما الفرق بين الكبائر والصغائر، وذكر الأمثلة عليها، فقد سبق تقريره في مجموعة من الإجابات المنشورة في
موقعنا تحت الأرقام الآتية: (47748)، (184515)، (163383)، (127480)، (22422)، (130711)

وينظر  للفائدة :

/http://www.alukah.net/sharia/0/50031

والله أعلم.
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